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ته فضلٌ الرّضا بالله تعالى (2) 


الحمد لله وق مَنْ شَاء لِمَكارم الأخلاق؛ وهذاهم لِما فيه فلاحهم يَوَِ التَلاقِيء وأشهذ أن لا إله إلا الله وحدة لا شّريك لَدُ المَلِك الخَلّاقء وأشهد أنَّ 
مُحمّدَا عبد الله ورَسِولَُه أفضتل الْبَشْرٍ على الإطلاق» صلَّى الله وسلّم وبارَاكَ عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بدينه» واعلموا أن رضا الله تعالى غاية مطلوب المرسلين. 


طلوع التّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ آناءِ اللَيْلِ فُسَبَحْ وَآَطْرَاف النَّهَار 
بفضل الله تعالى. 


عباد الرحمن؛ قال الله سبحانه: ( فَاصبز عَلَى ما يَقُولُونَ / 
لَعَلّكَ تَرْضَى ) [طه: 130]؛ ولعل وعسى من الله موجبتان تفيدان التحقيق 


والسكينة لمن رضي الله عنه فوز 


باردةٌ وأغطيةٌ طيّبةٌ قال سبحانه: ( لَقَد رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُتَايعُوتكَ تَحْت التنّجَرَة فَعلِمَ 
ها في لوبهم فانزل المكِيّة يهم ونه 


ريا ) [الفتح: 18]. 


وذو الرأي الراجح؛ والحكمة الواسعة» والتدبير الحسن؛ والمتلمّح للعاقبة؛ هو من بسط الدارين في عقله؛ وقارن بين الخزف الفاني الحُطامء 
والذهب الباقي مع الرّضوان» قد رسم الله تعالى ذينك السبيلين أمامناء وأمرنا بإطلاق عقولنا في تأملهما حالا ومالا فقال جل اسمه: ( اعَلَمُوا 
نما الْحَيَاةُ الدنْيَا لعب وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَقاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الْأَمْوَالِ وَالْأَولَادٍ كَمَتَلٍ عَيْثٍ أغجَب الْكْفَارَ تَبَائُهُ ثم يَهِيجُ َترَاهُ مُصنْقرًا كُمَ يَكُونُ حطَامًا 
وَفِي الْآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الل وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحيَاةُ الديا إلا متَاعٌ الْغُرُورٍ ) [الحديد: 20]. 


إِنْ تغفر اللّهُمَ تغفز جم وأيُ عَبْدٍ لَكَ لا أللَا 


ال ا ل ا رام ع ؛ فلَنِعْم العقبى عقباهم, ولَنِعْمَ الدارٌ دارهم, ولَنِعْمَ الاختيالٌ 

:لا تج قَوْمَا يُؤْ باللّه وَالْيَوْمِ الْآخ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَل كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ هُمْ أو إِخْوَائهُمْ أو 
. ته | ُلُوبهم الْإيمَانَ وَأَيدَهُمْ برُوح مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارٌُ خَالِدِينَ فيا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصْنُوا عَنْهُ 
ا 02 
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وأهل الرضا عيشتهم غدًا مرضية: ( فَأمّا مَنْ أوتِي كتابَهُ بيمِينِهِ فيَقُولُ هَاوْمْ م اموا كتابية * إِي ظثلث أَنِى لاق جسَايتذ * ة 
رَاضِيَة ) [الحاقة: 19 - 21]؛ أي: م 


إضية[1]؛ ووجوه المؤمنين المرضيين يومئذٍ ناعمة: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ اعِمَةٌ * لِسَغيهَا رَ 
عَالِيَةَ ) [الغاشية: 8 - 10]» ولما اطْما: 


نفوسُهم بالإيمان» ور بالرحمن؛ أرضاها البر الرحيم الشكور اي ا 
* ازجعي إِلَى رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيةَ * فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُْلِي جَنَّتِي ) [الفجر: 27 - 30]. 


لك الحَمدُ والتَعُماءُ واخيد كله لَكَ الحَمْدُ يا ريا عظيمًا نَوالَهُ 


ومن أخلص الدين لله فقد أرضى الله وهو موعود بإرضاء الله له في دار الرضوان المقيم: ( ! ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ 
يّةِ * جَزَاوْهُمْ عِنْدَ رَبَهُمْ جَنَاتُ عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنهارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَذا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ) [1 
8]» فهي ثواب رضوان الله عن وليّه الصالح؛ فالجنة دار الرَّضنوان» وخازنها اسمه رضوان كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: بينا 
نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذْ قال: ((أتاني يل في يده كالمرآة البيضاء؛ في وسطها كا الستّؤداءء قلت يا جبريل؛ ما هذا؟ 
قال: هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ريّك ليكون عيدا لك وا مِنْ بَعْدكَء قلت يا جبريل: فما هذه التكتة الستّؤداء؟ قال: هذه الساعةٌ تقومُ يوم 
الجُمعة» وهو سيّد أيا الدنياء ونحن ندعوه يوم المزيد قلث: يا جبريل؛ ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: لأنّ الله تبارك وتعالى اتّحَذْ في الجنة واديّا 
فيح من مِمنْكِ ؛ فإذا كان يوم الجمعة نزل ربّنا تبارك وتعالى على كُرْسِيّه إلى ذلك الوادي» وقد حُفَ الكُزسي بمنابر من ذهب مُكّلة 
بالجوهرء وقد تلك المناب بِكَراسِيَ من نورء ثم يؤذن لأهل الغرفات ن يخوضون كثبان المسك إلى الركبء عليهم أمئورة الذهب 
والفضة وثياب الحرير حتى يتناهوا إلى ذلك الواديء فإذا اطمأنُوا فيه جلومتاء بَعَتَ اللهُ إليهم ريحًا يقال لها: المُثيرة» فثارت[2] ينابيع المسك 
الأبيض في وجُوههم وجباههم وثيابهم؛ وهم يومئذ جُرْد[3] مُكَحَّلُون[4]: أبناء ثلاث وثلاثين» على صورة آدم عليه السلام يوم الله عز 
وجلء فَيُّنادي رب العزة رضوان- وهو خازن الجنة - فيقول: يا رضوانء ارفع الحُجُب بيني وبين عباديء فإذا رفع الحُجُب بينه وبينهم فرأوا 
بهاءه ونوره هيُوا سجوداء فيناديهم بصوته: ارفعوا رءوسكم؛ فإنما كانت العبادة لي في الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء والخلود» متلوني ما 
: ريّكم الذي صدقتكم وعديء وأتممْتُ عليكم نغمتي؛ فهذا محل كرامتي فسلوني ما شئتم! فيقولون: ربناء وأيُ خيرٍ لم تفعله بنا؟ ألست 
على سكرات الموت؛ وأنست بنا الوحشة في ظلمة القبرء وبعثتنا بعد البلاء بحسن وجمالء وأمّنْتَ روعتنا عند النفخة في الصور؟ 
تَ عثرتناء وسترت علينا القبيح في أمورناء وثْبَتَ على جسر جهنم أقدامنا؟ ألست الذي أدنيتنا من جوارك» وأسمعتنا من لذاذ منطقك» 
. يت لنا بنورك» فأيّ خير لم تفعله بنا؟ فيعود فيُناديهم بصوته؛ فيقول: أنا ربكم الذي صدقتكم وعديء وأتمتُ عليكم د فهذا محل 
كرامتي فستلوني؛ فيسألونه حتى تنتهي أنفسهم؛ ثم يسألونه حتى تنتهي مسألتهم؛ ثم يقول: سلونيء فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم؛ ثم يسألونه؛ ثم 
يقول: سلوني؛ فيقولون: رضينا ربناء وسلّمناء فيزيا هم من مزيد قضمله وكرامتاء ومزيد زهرة الجنة ما لا عينٌ رأتْء ولا أَذْنٌّ سمِعت؛ ولا خطر 
على قلب يشر فيكونون لى ذلك مقدار منصرفهم؛ قال: كقدر الجمعة إلى الجمعة ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى؛ معهم الملائكة 
والنبيون؛ ثم يؤذن لأهل العْرُفات فيعودون ويرجعون إلى 0 نِ خضراوين؛ وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم 
الجممة لينظزوا لوبزدهم وليزيةهم من فطل وكرافت)» قال امن : فهذا الحديث سمغته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه 
أحد[ة]. 


بارك الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله على إحسانه؛ والشكرٌ له على توفيقه وامتنانه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى 
رضنوانه: أما بعد: 


فاتقوا الله عباد اللهه واعلموا أن رضا الله عز وجل هو أعلى مطلب للنبّين وأتباعهم؛ فهذا زكريا عليه السلام يدعو الله لولده قبل خلقه بأن يجعله 
راضيًا عنه: ( وَاجْعَلُهُ رَبَ رَضِيًا ) [مريم: 6 وإسماعيل عليه السلام قد شرّفه ربّه برضوانه عنه فقال سبحاذ : ( وَكَانَ عِنْد رَبَّهِ مَرْضِيًا ) 
[مريم: 5 وموسى عليه السلام يُسارع لمرضاة ربه تبارك وتعالى قائلا بكل إيمان وتقوى وشوق: وَعَجِلْتُ . 
قد عجل ليُرضي ربه؛ وسليمان عليه السلام يلهج بدعاء الله تعالي بأن للصالحات المقربة لمرضاته جل وعلا: 
عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ ) [النمل: 19]. 
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ونوّه سبحانه بشأن كل مؤمن صالح يدعو ربّه بعد إبلاغه أربعين ربيعًا أن يُلهِمَه العمل الذي يرضاه سبحانه وأن يُعِيه عليه: ( حَنّى إذ بَلَعَ أشدّة 
وَبََعَ أَربَعِينَ منَةٌ قَالَ رَبٌ أُوْزِعَنِي أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَغمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه وَأَصْلِح لي فِي ذرَيْتِي إِنِي تُبْتُ إِلَيِكَ 
َي مِنْ الْئلمِينَ ) [الأحقاف, 15]: 


وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم حللهم رهم تبارك وتعالى مديحته العظيمة بوصفهم بالعمل الصالح ابتغاء الرضوان؛ فجمعوا 
النية الصالحة ل ا 5 5 : 


ورضا الله تعالى عن المشفوع له أحد شرطي قبول الشفاعة فيه؛ قال سبحانه وبحمده: ( يَوْمَئِذِ لا تنقَُ الفا 
قَؤلا ) [طه: 109]. 


إلا مَنْ أَذْنَ لَه الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ 


هذا وإن آخر أهل الجنة دخولًا ينتظره نعيم هائل وسرور مقيم؛ فيرضيه الله تعالى حتى يرى أنه أنعم الناس طُرَاء فعن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((آخِرُ مَنْ يدخُل الجنة رجلٌ فهو يمشي مرّة ويكبو[6] مرة, وتَسْفَعْه[7] النار مرة» فإذا ما جاوزها 
التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجّاني منك؛ لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين! فترفع له شجرة؛ فيقول: أي ربيء أذنني 
ا ا ال 0 لايارب» 
ويعاهده ألا يسأله غيرهاء وربّه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه[8]ء * فيستظِل بظلّهاء ؛ ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى؛ فيقول: أي ربء أذنِني من هذه لأشرب من مائها وأستظٍ 
غيرها؟ فيقول[9]: لعلي إن يك منوا تلفي خب جاة فعاض الا وساله حبر كان ركد يعر لأنه ير ما لا صير .علي 6 
فيستظِل بظِلّها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي ربء أذنِني من هذه لا. 
وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا بن آدم؛ ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربء هذه لا أسألك غيرهاء وريه يعذره؛ لأنه 
يرى ما لا صبر له عليه؛ فَيُّْنيه منهاء فإذا أدناه منهاء فيسمع أصوات أهل الجنة؛ فيقول: أي ربء أدخلنيهاء فيقول: يا بن آدمء ما يَصرِيني منك؟ 
[10] أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربء أتستهزئ مني وأنت رب العالمين))؛ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني ممّ 

قالوا: مِمّ تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا: مِمّ تضحك يا رسول الله؟ قال: ((من ضحكِ رب العالمينً 
حين قال: أتستهزئ مني وأنت ربُ العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء قادر))[11]. 


أضحك؟ 


وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه؛ قال: سأل موسى ربه: ((ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أذخل أهلٌ الجن 
الجنة فيقال لد ادخْل الجنة؛ فيقول: أي ربء كيف؟ وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟[12] فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ 

يت ربء فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله؛ فقال في الخامسة: رضيت ربء فيقول: هذا لك وعشرة أمثالهء 
نفسئك ولذثْ عيئك؛ فيقول: رضيت ربء قال: ربء فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أرد عَرَسسْتُ كرامتهم بيدي» 
وختمتُ عليهاء فلم تر عينٌ» ولم تسمع أذ ولم يخطر على قلب بَشَرء قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: ( فلا نّ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ 
قُرَةِ أَعْيْنِ ) [السجدة: 17] الآية))[14]؛ أي: لم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم؛ فهو نعيم جديد تمامّاء وليس من جنس نعيم 
لديا الك تيم اكه حت ل ل له انسار ما قال أو حبلين وي ال ا "ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء". 


تَرْضَونَ أن تكونوا رُبُعَ أهل الجَنّة؟))؛ قال: فكرناءم 
0 فكيّزناء ثم قال: 0 أخبركم عن ذلك؛ ما 
ا 0 ا 0 


اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب ووالدينا وأهلينا وأحبابنا والمسلمين؛ إله الحق آمين. 


اللهم صل على محمد. 


[1] تفسير ابن كثير (8 / 214). 
[2] ثار: هاج وظهرء أو انتشرء وثارت الريح: إذا هبّث. 
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فضل الرضا بالله تعالى (2) (خطبة) 7 23/11/2023 
[3] الأجرد: الذي لا شعر على جسده. 


[4] الكحل: متواد في أجفان العَيْن خلقة. 


[5] ابن أبي شيبة (5560)» والحارث في المسند (196)» وأبو يعلى (4228).» قال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم (1 / 261): "قال 
البزار: لا نعلم أحذا رواه عن أنس عن عثمان بن عمير - أبي اليقظان - وعثمان بن صالح؛ هكذا قال. وقد رويناه: من طريق زياد بن خيثمة: 
عن عثمان بن سلم؛ عن أنس: فذكر الحديث بطوله مثل هذا السياق أو نحوه؛ وتقدم في رواية الشافعي عن عبدالله بن عبيد بن عميرء عنه فقد 
اختلف الرواة فيه؛ وكان بعضهم يُدِلّسه؛ لئلا يعلم أمره؛ وذلك لما يتوهم من ضعفه؛ والله أعلم» وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: 
عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزنء عن علي بن الحكم البناني» عن أنسء؛ وذكر الحديث وهذه طرق جيدة عن أنسء شاهدة لرواية 
عثما, بن عميرء وقد اعتنى بهذا الحديث الحافظ أبو حسن» والدا رقطني فأورداه من طرق» قال الحافظ الضيا قد روي من طريق جيد؛ عن 
أنس بن مالك؛ ورواه الطبراني» عن أحمد بن زهيرء عن محمد بن عثمان بن كرامة؛ عن خالد بن مخلد القطواني؛ عن عبدالسلام بن حفص» 
عن أبي عمران الجوني؛ عن أنسء فذكره؛ وقد رواه غير أنس من الصحابة". 


وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج العواصم من القواصم: "روي بإسناد ضعيف؛ وروي من طريق آخر فيه محمد بن خالد بن خلي» صدوق» 
ومن فوقه من رجال الصحيح"!؛ ا ه. 


وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (58075): 8/ 154: (144) مختصراء (7/ )١4177‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب: "رواه الطبراني 
في الأوسط بإسناد جيد"؛ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 575): "حسن صحيح"؛ وقال في موضع آخر في صحيح الترغيب 
والترهيب (7/ 575): "حسن لغيره". 

[6] يكبو؛ أي: يسقط على وجهه. 

[2] تسفعه: تضرب وجهه وتسؤده؛ وتؤثر فيه أثرّاء وفي التنزيل: ( كلا لَئْنْ َم يَنْنَهِ تَسْفعًا بالنَّصِيَة ) [العلق: 15]. 

أي: لا صبر له على ترك تناولها لضعفه البشري. 

[9] القائل هنا هو المولى عز وجلء وفي الكلام إيجاز بحذف قول ابن آدم: «بلى: يا رب»؛ عن نضرة النعيم (6 / 2115). 


10 أي ما الذي يرضيك ويقطع مسألتك؟ وأصل التصرية: القطع والجمع؛ ومنه: الشاة المصرّاة» وهي التي جُمع لبتُها في ضرعها بسبب 
آخْر حلبها عن المعتاد. 


[لل] مسلم (187). 


[12] وأخذوا أخذاتهم: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم. 
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[13] أردت: اخترت واصطفيت. 
[4[] مسلم (189). 
[كل] مسلم (221). 
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